
كيــــــف تســــــتخدم “إسرائيــــــل” بوليــــــوود
لتبييض الاحتلال؟

, كتوبر كتبه أزاد عيسى |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بين يومي الثلاثاء والخميس من هذا الأسبوع، يسافر ممثلو بوليوود إلى “إسرائيل” لحضور مهرجان
“إندو فاست” المقام في تل أبيب وهو عرض ثقافي يوصف بأنه الحدث الأضخم في تاريخ العلاقات
الثقافية بين الهند و”إسرائيل”. ويضم المهرجان كلا من الممثل أنيل كابور وأميشا باتيل وثمانية نجوم
آخرين على الأقل من السينما الهندية. ويتعهّد المهرجان بأن يكون روعة ثقافية تهدف إلى تقريب
“إسرائيل” والهند من بعضهما البعض، كما من المتوقع أن يشارك نحو  ألف هندي في عدد كبير

من الأنشطة في تل أبيب. ومع ذلك، يواجه المهرجان موجة من الجدل والبلبلة حتى قبل بدايته.

خلال الأسبوع الفارط، دعا نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات مؤيديهم
إلى الضغط على النجوم للعدول عن حضور المهرجان واحترام المقاطعة الثقافية لـ”إسرائيل”. وفي يوم
الثلاثــاء، صرحّــت، صــوفي شــودري، وهــي أحــد الممثلين المــدرجين في البرنــامج، “لميــدل إيســت آي” أن
ير، كما لم تكن هناك أية الحدث ألغي. في المقابل، بقيت التذاكر معروضة للبيع إلى حين كتابة هذا التقر

بيانات رسمية تؤكد تصريحات شودري. 
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استنادا إلى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، أجُّل تنظيم حدث مماثل في سنة
 إلى أجل غير مسمى وذلك بعد الضغط على الممثلين للانسحاب. وسواء أقُيم هذا الحدث
من عدمه، لا يزال هجوم “إسرائيل” الساحر على بوليوود متواصلا. وفي هذا الصدد، صرحّ منسّق
جنوب آسيا لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات أبورفا بي جي “لميدل إيست” أن
“استمالة بوليوود لتبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان يُعتبر جزءا من استراتيجية “إسرائيل ” “، وهي

على وشك بلوغ آفاق جديدة.

سيكون فيلم “درايف” العائد الأول على الاستثمار لتعزيز قوة بوليوود الناعمة
لرفع صورة “إسرائيل” المتردية في العالم الغربي

من المقرر، في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، إطلاق أول فيلم هندي صوّر جزئيا في “إسرائيل” على
نتفليكـــس، وهـــو مـــن بطولـــة سوشـــانت ســـينغ راجبـــوت وجـــاكلين فيرنانـــديز، حيـــث كـــان العـــرض
التسـويقي لفيلـم “درايـف” بمثابـة تجسـيد بوليـوود لامتيـازات سلسـلة أفلام السرعـة والغضـب، مـن

خلال مشاهد صوّرت “في شوا تل أبيب وفي الأزقة الخلابة لمدينة يافا القديمة”.

في الواقــع، تــدور أحــداث الفيلــم حــول مجموعــة مــن الســائقين الجــريئين الذيــن تحوّلــوا إلى ســائقين
مهـربين يسـتخدمون الأمـوال المسروقـة في عمليـة سـطو عاليـة الخطـورة، وذلـك للقيـام برحلـة إلى تـل
أبيــب، المدينــة الــتي لا تنــام أبــدا والمشهــورة بحياتهــا الليليــة وشواطئهــا وحفلاتهــا، علــى حــد تعــبير أحــد

ية الإسرائيلية. المواقع الإخبار

من نواح كثيرة، سيكون فيلم “درايف” العائد الأول على الاستثمار لتعزيز قوة بوليوود الناعمة لرفع
صورة “إسرائيل” المتردية في العالم الغربي. وتجدر الإشارة إلى أنه سعيا لدخول أسواق جديدة وجذب
السياح، أتاحت “إسرائيل” الاستثمار في الأفلام بالإضافة إلى الحوافز الضريبية، حيث مُوّل “درايف”
جزئيا من قبل وزارة السياحة الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء. وفي هذا الصدد، صرحّ روبيندرا ديب،
عضـو مبـادرة تضـامن جنـوب آسـيا الـتي تنظـم نشاطهـا الجمـاعي ومقرهـا في مدينـة نيويـورك، “لميـدل
إيست آي” أن ” العلاقات المتنامية بين “إسرائيل” وبوليوود تعدّ علامة مقلقة إزاء تنامي العلاقات

بين الهند و”إسرائيل” ودعمها لاحتلال فلسطين”.

في شــأن ذي صــلة، وجــد المــشروع الإسرائيلــي لتــبييض احتلال فلســطين جمهــورا بين وسائــل الإعلام
الهندية التي غرقت بالفعل في الإسلاموفوبيا والروايات القومية الخاصة بها. وفي هذا الإطار، قالت
يــوني هنــدي يركــز علــى تــاريخ بوليــوود اليهــودي خلال عصر الســينما الصامتــة إن مقدمــة برنــامج تلفز
“تاريخ ارتباط “إسرائيل” بالسينما الهندية يعود إلى مطلع القرن التاسع عشر”، مع استمرار الاعتراف
بأن الممثلين الأوائل “يهود بغداديون”. في المقابل، تجاهلت المذيعة الحقيقة التي تفيد أن “إسرائيل” لم

تتشكل حتى سنة ، أي عندما انتهى عصر السينما الصامتة منذ وقت بعيد.

وفقا للحكومة الهندية، يعيش حوالي  ألف يهودي من أصل هندي في



“إسرائيل” في الوقت الراهن.

من جهتها، أوردت سوشيترا فيجايان، مديرة مشروع شرطة الذي يعد عبارة عن مركز بحث وصحافة
واتخــذ مــن نيويــورك مقــرا لــه، أن رغبــة بوليــوود للمشاركــة في مــشروع الاســتيلاء الإسرائيلــي ليســت
مفاجئــة. وأضــافت فيجايــان لميــدل إيســت آي قائلــة: “تســتعمر “إسرائيــل” الفــن والثقافــة. وتُعتــبر
بوليوود مجرد مثال وقح لهذا الأسلوب. وتجدر الإشارة إلى أنه كان لفلسطين علاقة طويلة مع شبه

القارة، بيد أن “إسرائيل” تحاول محو هذه العلاقات”.

وفقــا للحكومــة الهنديــة، يعيــش حــوالي  ألــف يهــودي مــن أصــل هنــدي في “إسرائيــل” في الــوقت
الراهــن. ويعمــل  مــواطن هنــدي في مجموعــة متنوعــة مــن الوظــائف، بمــا في ذلــك الرعايــة
الصــحية وتكنولوجيــا المعلومــات وتجــارة المــاس. وبحســب المنظمين، ســيحضر حــوالي  ألــف هنــدي

هذا الحدث الذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام في تل أبيب.

العلاقات المتنامية
أعربـت فيجايـان أن هجـرة الأدمغـة في الهنـد لا تـزال تطـال الطبقـة العليـا بصـفة أساسـية، وهـي علـى
يقين مــن “أنهــم يأخــذون معهــم الإحســاس بالنزعــة القوميــة والســياسة الطائفيــة، الأمــر الــذي يفسر
النجاحــات الــتي حققتهــا بوليــوود. مــن جهــة أخــرى، تعــدّ الهنــد بمثابــة ســوق ضخــم لـــ”إسرائيل” “.
وبشكل عام، تحسنت العلاقات الهندية الإسرائيلية بشكل كبير منذ أوائل التسعينيات. في المقابل،
، ينـــدرا مـــودي منصـــب رئيـــس الـــوزراء في ســـنة بلغـــت الشراكـــات بين البلـــدين، منـــذ تـــولي نار

مستويات لم يسبق لها مثيل.

في سـنة ، أصـبح مـودي أول رئيـس وزراء هنـدي يـزور “إسرائيـل”، وهـو مـا يؤكـد حـدوث تحـول
كبر مشتر للأسلحة الإسرائيلية، كبير في السياسة الخارجية في الهند. وفي الوقت الراهن، تعد الهند أ
حيــث أنهــا تنفــق ســنويًا مــا يقــدر بحــوالي مليــار دولار. ومــن جــانبه، أوضــح رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي،
يارته التي استغرقت ستة أيام إلى الهند في كانون الثاني/يناير سنة ، أنه بنيامين نتنياهو، خلال ز
مــن الــضروري لقــاء الممثلين والمنتجين الهنــود في مومبــاي، بمــا في ذلــك أميتــاب باتشــان وامتيــاز علــي،

وذلك لمناقشة وختم العلاقات التعاونية مع هذا القطاع.

كيـد علـى الروابـط بين البلـدين، منـذ ذلـك الحين، لم يفـوت ممثلـو “إسرائيـل” في الهنـد أيـة فرصـة للتأ
ســواء كــان ذلــك علــى مســتوى التبــادل التكنولــوجي، أو المخــاوف الأمنيــة المشتركــة، أو حــتى بغــرض
التباهي بأن بوليوود وصلت للبلاد. ومن جانبها، أصدرت السفارة الإسرائيلية في نيودلهي في الثالث
مـن آب/أغسـطس، والـذي يعرفـه البعـض باسـم “يـوم الصداقـة”، شريـط فيـديو مصـور تحتفـل فيـه
بالصداقـة المقربـة بين نتنيـاهو ومـودي. وتجـدر الإشـارة إلى أن الفيـديو اسـتعمل موسـيقى أغنيـة أحـد

كثر الأفلام شهرة في بوليوود كخلفية للتسجيل.  أ



ــان الســفير ــد في أواخــر أيلول/ســبتمبر، ك ــأعلى جــائزة ســينمائية في الهن ــدما فــاز باتشــان ب بالمثــل، عن
الإسرائيلي في الهند، رون مالكا من بين أول مهنئيه. فضلا عن ذلك، كان من المتوقع أن يسافر نجم
أفلام الحركة، تايجر شروف، في وقت لاحق من هذا العام إلى تل أبيب لتعلم فنون كراف مغا للدفاع
عن النفس التابعة للجيش الإسرائيلي، وذلك تحضيرا لتصوير فيلم جديد. والجدير بالذكر أن الرحلة

ألُغيت عندما شعر المخرجون بأن الأحداث ستكون متكررة بكثرة.

في هذا الإطار، أشار أبورفا ب.ج إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تُخْفِ أن محاولة جذب بوليوود تدور
حــول تفكيــك حركــة المقاطعــة، وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، فضلا عــن تحسين صــورة
“إسرائيـل” في الهنـد. وأضـاف أبورفـا قـائلا: “تقـدم “إسرائيـل” منـافع للمنتجين الهنـود حـتى يصـوَروا
أفلامهم في “إسرائيل” “. في المقابل، لم يرد المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في نيودلهي على طلب

ميدل إيست آي المتمثل في التعليق عن هذا الموضوع. 



دعاية بوليوود
كبر نجوم بوليوود يروجون للوضع الراهن ونادرا ما يقفون في وجهه. وتزخر من الواضح أن بعض أ
بوليـوود بأمثلـة مـن عـالم الأفلام الـتي إمـا تقلـل قـدر الإمكـان مـن شـأن الأقليـات وتقـوم بتنميطهـا، أو
تنهـض بنقـاط الحـوار الدوليـة. وفي هـذا الصـدد، قـالت فيجايـان “لطالمـا عملـت بوليـوود علـى تطـبيع
النقاط المريبة حول الهند. ودائما ما تجد بوليوود طريقة تُظهر الهند من خلالها على أنها “جيدة”
و”كريمــة”. كمــا تعمــل الهنــد مــن خلال بوليــوود علــى “تطــبيع وتعميــم المجمــع الصــناعي العســكري

اليومي”.

يانكا شوبرا، في مطلع هذه السنة الحرب بين الهند شجعت الممثلة وسفيرة السلام في اليونيسف، بر
وباكستان في أعقاب الهجوم الذي استهدف القوات الهندية في كشمير المتنا عليها. وعندما شرعت
الهند في حظر الاتصالات على كشمير في الخامس من آب/ أغسطس، غرد الممثل الهندي المخضرم

والداعم للقومية الهندوسية، أنوبام خير على موقع تويتر قائلا إن عملية “حل كشمير”، بدأت.

يانكــا شــوبرا الانتقــال مــن بوليــوود إلى هوليــوود، في هــذا الســياق، قــالت فيجايــان: “عنــدما أرادت بر
اختارت أن تمثل دور عميلة في مكتب التحقيقات الفيدرالي [في سلسلة كوانتيكو التلفزيونية] لتجسد
يــة البليــغ والمثــير، حيــث تقتــل الأشخــاص ذوي البــشرة الســمراء مثلهــا تحــت بذلــك صــوت الإمبراطور

مسمَى الأمن الوطني.



مــن جهــة أخــرى، أصــدر نجــم بوليــوود، شاروخــان، في شهــر أيلول/ســبتمبر مســلسلا علــى خدمــة
نيتفليكس، يحمل اسم “شاعر الدماء”، ويتمحور حول التمرد في ولاية بلوشستان الباكستانية. ومن
المحتمل أن تبدو هذه المؤامرة في حد ذاتها مقنعة، لكن لطالما كانت بلوشستان نقطة نقاش رسمية

لحكومة مودي، ذلك لأنها اعتادت على تشتيت الانتباه حول النقد المتعلق باحتلالها في كشمير.

في حال وُجدت معارضة متزايدة داخل بوليوود، فمن غير المرجح أن يعيرها
الجمهور اهتماما نظرا لتاريخ بوليوود الذي يعرض هذا الوضع الراهن

ـــك، أشـــارت إحـــدى التقييمـــات إلى أن “هـــذا المســـلسل يصـــور معظـــم شخصـــياته ـــى ذل علاوة عل
الباكستانية والأفغانية على أنها تفتقر لأية قواعد أخلاقية، وتصورهم إما كزناة، أو كأشخاص لديهم
ميول جنسي للأطفال، أو كمتعصبين يقطعون رؤوس الأشخاص حالما يغضبونهم. وفي هذه الأثناء،
تمثل معظم الشخصيات الهندية المواطنين المستقيمين الذين يحاولون فعل كل ما هو صحيح. وفي
ــة سرد قصصي مبســط بالأســاس، حيــث يظهــر الأشرار مــن ذوي البــشرة الحقيقــة، يعــد ذلــك بمثاب

السوداء في حين يبرز الأبطال من ذوي البشرة البيضاء”.

في حــال وُجــدت معارضــة متزايــدة دال بوليــوود، فمــن غــير المرجــح أن يعيرهــا الجمهــور اهتمامــا نظــرا
لتاريخ بوليوود الذي يعرض هذا الوضع الراهن. وفي هذا السياق، كتب  فنانًا مسرحيًا، بعضهم
متصــل ببوليــوود، في أيلول/ســبتمبر خطابًــا مفتوحًــا إلى مــودي يــدعون فيــه إلى وضــع حــد لعمليــات

الإعدام في الهند، ليتم اتهامهم على الفور بإشعال فتيل الفتنة.

من جانبه، أورد أبورفا ب.ج قائلا: “تعد الحملات المتعلقة ببوليوود والمجال الثقافي بشكل عام مهمة
للغاية بالنسبة لنا. إنهم لا يعكسون فقط استراتيجية “إسرائيل” الثابتة المتمثلة في استخدام الفن
بســخرية لصرف الانتبــاه عــن الاحتلال والفصــل العنصري، بــل الأهــم مــن ذلــك أنهــا تعكــس تنــامي
شعبيـة حركـة المقاطعـة. وفي النهايـة، نطلـب مـن بوليـوود الوقـوف ضـد التفرقـة العنصريـة وألا تسـمح

باستخدام “إسرائيل” المتهكمة لموهبتها وشعبيتها”.

المصدر: ميدل إيست آي
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